
جـان نويـل بـارو: اقتصـادي مـن
عائلة سياسية مرموقة… على رأس
الدبلوماسية الفرنسية
فور تولي بارو مهام منصبه، باشر وزير الخارجية الفرنسي تنظيم
زيارة للشرق الأوسط تهدف إلى بحث النزاع مع مختلف الأطراف، ومحاولة
.«حلحلة الوضع المتأزم، معلناً: «لقد حان وقت الدبلوماسية

وُلد جان نويل بارو يوم 13 مايو (أيار) 1983 في العاصمة الفرنسية
باريس، وهو يتحدّر من عائلة سياسية معروفة، إذ كان والده جاك
بارو، الذي تُوفي عام 2014 سياسياً بارزاً من كتلة الوسط
المسيحي، وكان قد شغل عدة حقائب وزارية، إضافة لمنصب نائب رئيس
اللجنة الأوروبية وعضو «المجلس الدستوري»، وهو منصب مرموق لا يشغله
.سوى الساسة المحنَّكين في فرنسا

ً في الجيش السّري، ومقاوماً ثم إن جدّه نويل بارو كان مناضلا
لــ«نظام فيشـي» المتعـاون مـع النازيـة إبّـان الحـرب العالميـة
الثانية، وكان مكلفاً بتهريب الأدوية إلى أفراد المقاومة الشعبية
بحكم عمله صيدلياً. وبعد انتهاء الحرب شغل منصب نائب في
.(البرلمان، وعمدة لمدينة إيسنجو الصغيرة (بجنوب شرقي فرنسا

جذور عائلية سياسية

الجذور السياسية لعائلة بارو ضاربة إذن بقوة في منطقة الأوت لوار،
بجنوب شرقي فرنسا. والواقع أن التمثيل النيابي للمنطقة – القريبة
من مدينة ليون – ظل داخل هذه العائلة من عام 1945 حتى عام 2004
دَ إلى الأب، قبل أن يلحق بهما الحفيد ً من الج دون انقطاع، منتقلا
جان نويل (41 سنة). وهذا الحفيد، الذي بات، اليوم، وزيرخارجية
ثِ فرنسا، فاز بأول مقعد نيابي له عام 2017. ثم إن جان نويل لم ير
دَّه المنصب فحسب، بل ورث منهما أيضاً القناعات من والده وج
السياسية والالتزام بتيار يمين الوسط. فعائلته محسوبة على خط يمين
دَّ، فالجدّ نويل كان رئيساً لحزب الوسط الوسط المعتدل أباً عن ج
الديمقراطي لسنوات، والوالد جاك كان السكرتير العام لكتلة الوسط
(أو دي إف)، أما ابنه جان نويل بارو فعضو في «الحركة الديمقراطية
(مودام)»، التي تمثل، اليوم، تيار الوسط في فرنسا، وكان ناطقاً
وطنياً باسمها (في 2018)، ثم أميناً عاماً (بين 2018 و2022)، قبل
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أن يغدو نائباً لرئيس هذه الكتلة السياسي البارز فرنسوا بايرو،
.(وأحد أقرب المقرّبين منه (منذ يوليو/ تموز 2022

خبير في الاقتصاد وإدارة الأعمال

تلقّى جان نويل بارو تعليمه العالي في مجال الاقتصاد وإدارة
الأعمال، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للتجارة
«آش أو سـيه»، وعلـى شهـادة الماجسـتير مـن معهـد بـاريس للعلـوم
ً بحثياً في مدرسة السياسية «سيانس بو» المرموق. ولقد عمل زميلا
سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «إم آي تي»، إحدى أرقى
.جامعات العالم والولايات المتحدة، بين 2013 و2017

وفي 2018 عُيّن وزير الخارجية الجديد، في فرنسا، أستاذاً محاضراً
بالمعهد العالي للتجارة «آش أو سيه». وتناولت أبحاثه مجال الشؤون
المالية، وشبكات الإنتاج، وتقييم السياسات العامّة لدعم المنشآت
وتمويل الشركات، وسياسات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونُشرت
أعماله في مجلات دولية رائدة مثل المجلة الفصلية للاقتصاد، ومجلة
.الاقتصاد المالي، وعلوم الإدارة

إنجازاته في الحكومة

أما سياسياً، فقد شغل بارو منصب الوزير المنتدب للشؤون الأوروبية
بحكومة غبريال أتال بين فبراير (شباط) وسبتمبر (أيلول) 2024.
وقبلها كان الوزير المنتدب للشؤون الرقمية في حكومة إليزابيث
بورن من 2022 إلى 2024، وكانت له عدة إنجازات في هذا المجال
أشادت بها وسائل الإعلام، إذ كتبت صحيفة «شالنج» الفرنسية، في
موضوع تحت عنوان «الصعود الخارق لجان نويل بارو»، ما يلي: «في
مجال الرقمنة، كانت حماية الطفولة في الشبكة العنكبوتية من أهم
اهتمامات السيد بارو، حيث اقترح حجب المواقع الإباحية ومكافحة
ظاهرة التنمّر الإلكتروني. كذلك بذل مجهوداً كبيراً للتنبيه إلى
خطر التدخل الأجنبي بغرض التأثير، وبالأخص التدخل الروسي في مواقع
.«التواصل إبّان الانتخابات الأوروبية الأخيرة

وشرحت الصحيفة الفرنسية كيف أن الوزير كان في غاية الجرأة
والشجاعة، واستطاع الوقوف في وجه عمالقة التواصل الاجتماعي حين
ةّ «إكس (تويتر سابقاً)»، ما لم تحترم قواعد هدّد بحظر منص
الاعتدال المعتمَدة في دول المجموعة الأوروبية. وعقب الاحتجاجات
الشعبية التي شهدتها فرنسا عام 2023 ضد غلاء المعيشة، أقدم بارو
على إجراء استثنائي تمثَّل بحظر كل المحتويات التي تُحرّض على



تّي «تيك توك» و«إكس .«العنف في منص

المشاركة السياسية

على صعيد آخر، بدأت المشاركة الفعلية لجان نويل بارو في المجال
السياسي عام 2015، حين انتُخب مستشاراً جهوياً (عضو المجلس
المحلي) عن محافظة إيسنجو، وهو المنصب الذي شغله جدّه، ثم والده
لسنوات قبل وفاته بسكتة قلبية عام 2014. وعلى الأثر، قرّر الانخراط
في «الحركة الديمقراطية» إلى جانب إيمانويل ماكرون، وبالفعل
انتُخب نائباً برلمانياً عن الدائرة الثانية في محافظة الإيفلين
الباريسية (عاصمتها فرساي) من 2017 إلى 2022، حيث شغل فيها منصب
ً عن تقديم تقارير الهجرة نائب رئيس اللجنة المالية، وكان مسؤولا
والميزانية واللجوء. وفي 4 يناير (كانون الثاني) 2021، كلّفه
رئيس الوزراء السابق، جان كاستيكس، بمهمة لمدة 6 أشهر للعمل مع
برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية حينذاك، لمساعدة المناطق على
الخروج من الأزمة والتعافي الاقتصادي. وبعدها أعيد انتخاب بارو
نائباً بنسبة 72.69 في المائة من الأصوات يوم 9 يوليو 2024، بعدما
حلّ رئيس الجمهورية البرلمان، حيث ترأّس لجنة الشؤون الخارجية في
البرلمان، ابتداءً من 20 يوليو 2024، قبل أن يُعيَّن أخيراً
.وزيراً للشؤون الخارجية

حديث العهد بالدبلوماسية

يتولى بارو منصبه «رئيساً» للدبلوماسية الفرنسية، اليوم، في مناخ
سياسي دولي متوتر… من أخطر ملامحه الحرب الأوكرانية الروسية،
وانفجار الأوضاع في الشرق الأوسط. واللافت أنه فور الإعلان عن تعيين
الوزير الشاب، قدّمته الصحافة الفرنسية على أنه «حديث العهد
بالدبلوماسـية»، بـل، علـى الرغـم مـن أن نشـاطه وزيـراً للشـؤون
الأوروبية وخبرته في مجال إدارة الاعمال والاقتصاد شكّلا «نقاط قوة»
كبيرة له في منصبه الجديد، فإن قلّة التجربة الدبلوماسية لفتت
الانتباه، وفتحت باب النقاش في مصير الدبلوماسية الفرنسية التي
تراجعت فاعليتها خلال السنوات الأخيرة، بعدما قادتها شخصيات لم
.تترك بصمات قوية

وفي حوار مع يومية «لوباريزيان»، شرح برتران بادي، الأستاذ في
معهد «سيانس بو»، أنه «ما كان غريباً اتجاه الرئيس ماكرون إلى
تعيين شخصية لا تتمتع بتجربة سياسية، فهو يريد أن يفرض رأيه
ويسيطر على زمام السياسة الداخلية والخارجية، كما فعل مع كاترين



ـّمة علـى كولونـا، وسـتيفان سـيجورنيه، اللذيـن لـم يتركـا أي بص
.«الدبلوماسية الفرنسية

وفي مقال بعنوان «أوروبي في الخارجية»، نقلت «لوباريزيان» شهادة
أورليان تاشي، نائب كتلة «فرنسا الأبيّة» (اليسار)، الذي صرَّح
بأن «وزير الخارجية الجديد شخصية سياسية معتدلة، فهو مستعد
للحوار مع أي طرف»، وهو – كما يقول نائب اليسار – من أحسن الخصوم
السياسيين احتراماً للمعارضة، «لكنني أشكّ بأن يكون لديه هامش من
لّ ماكرون وسيطرته .«…الحرية، بحيث يَسلم من تدخُ

وفي مقال آخر بعنوان «جان نويل بارو: مبتدئ على رأس الخارجية»،
شرحت صحيفة «اللوموند» بأن وزير الخارجية الجديد «يفتقر إلى
صّ الملفات الأوروبية التي الخبرة لكنه مجتهد، أثبت كفاءته فيما يخ
ً، قبل كل شيء أوروبي عن يعرفها عن ظهر قلب». وتابعت أنه «أولا
اقتناع، ويؤمن بجوهرية العلاقات الفرنسية الألمانية لبناء أوروبا
رِ مباحثاته في باريس مع وزيرة الخارجية قوية، إذ كانت آخ
الألمانية أنالينا بيربوك. ولقد لقي خبر تعيين جان نويل بارو
ترحيباً في إيطاليا، حيث تربطه علاقات جيدة مع رافاييلي فيتو وزير
الشؤون الأوروبية في حكومة جورجيا ميلوني، وسبق لهما التعاون في
ملفات الهجرة بنجاح (الذي عُيّن منذ فترة نائباً لرئيسة المفوضية
.«(الأوروبية أورسولا فون دير لاين

وتابعت «اللوموند» بأنه سيتوجب على الوزير الجديد العمل على كثير
من الملفات في وقت قياسي، وعليه أيضاً أن يفرض نفسه لأنه «خفيف
.«الوزن في غابة العلاقات الدولية

قضايا ساخنة… ومناخ دولي متوتر

وحقاً، تنتظر وزير الخارجية الجديد قضايا دولية ساخنة جداً،
فالحرب في أوكرانيا مستمرة منذ أكثر من سنتين ونصف السنة، دون
الوصول إلى حلّ. ثم هناك بين القضايا الدولية الحسّاسة الأخرى
الحرب في السودان، والقضية النووية الإيرانية، وقبل كل شيء انفجار
الأوضاع في الشرق الأوسط، مع استعار الحرب في قطاع غزة والعدوان
.الإسرائيلي على لبنان

وهنا نشير إلى أنه فور تولي بارو مهام منصبه، باشر وزير الخارجية
الفرنسي تنظيم زيارة للشرق الأوسط تهدف إلى بحث النزاع مع مختلف
الأطراف، ومحاولة حلحلة الوضع المتأزم، معلناً: «لقد حان وقت
الدبلوماسية». وبالفعل، ندّد بارو بموجة التفجيرات القاتلة التي



وقعت في لبنان، خلال الفترة القصيرة الماضية، عبر أجهزة اللاسلكي،
ً، لإحدى وسائل الإعلام: «حتى وإن كنا نعترف بحق إسرائيل في قائلا
ضمان أمنها، فهناك هجمات أصابت المدنيين بشكل عشوائي، وتسببت في
إصابة الآلاف من الجرحى وقتل الأطفال». وفي المقابل، أدلى بتصريحات
داعمة لإسرائيل، بعد اجتماع مع نظيره يسرائيل كاتس، قال فيها إن
«حزب الله» اللبناني «يتحمل مسؤولية كبيرة على صعيد اتساع نطاق
الحرب في لبنان، بعدما جرَّ لبنان إلى حربٍ لم يخترها». وأردف أن
فرنسا «ملتزمة التزاماً لا يتزعزع بأمن إسرائيل…»، علماً بأن
التصريحات الأخيرة للرئيس ماكرون جاءت متعارضة مع كلام وزير
خارجيته حين قال إن «الأولوية، اليوم، هي العودة إلى حلّ سياسي،
والكفّ عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة». وذكر أن فرنسا «لا
تُسلّم أسلحة»، ما أغضب الأطراف الإسرائيلية، وأكد التوقعات بأن
.ماكرون سيفسد مساعي بارو بتدخلاته وتصريحاته المتعارضة

انيسة مخالدي

صحيفة الشرق الاوسط


